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المقدمــة

إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فل
ـه مضل لـه، ومن يضلل فل هادي لـه، وأشهد أن ل إله إل اللـ
ًا عبـده ورسـوله صـلى وحده ل شريك لـه، وأشهد أن محمـد
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلــى

يوم الدين.
      
       

.]102سورة آل عمران: [
     
       
       
       

   ] :1سورة النساء[.
     
      
       

      ] :71-70سورة الحزاب[.

المقدمـةالمقدمـة
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أمـــا بعـــد:
فــإن أفضــل مــا يشــتغل بــه البــاحثون، ويتســابق فيــه

رفالمتسابقون؛ مدارسة كتاب الله  م يش  ، وإذا كان كل عل
اصبموضوعه؛ فإن التفسير هو أفضل علـم، إذ هـو العلـم  الخ

اس))1بكتاب الله  فاء للن دى والش  « الذي يعتبر هو مصدر اله
ة ة عام ؤمنين خاص      وللم

       
    :ونس ورة ي و]57 [س ، وه

ـدة ًا، عقيـ ًا أو استنباط الكتاب الجامع لصول الدين وفروعه، نص
وشريعة ونظام حياة.. أودع الله فيه من كنوز المعرفة وأصول
ًا ح أمامهـا آفاقـ انية، ويفت ا يسـعد النس العدل ومناهج الخير م
رحبة في عمارة الكون، والتعارف والتعامـل فــي ظـل دســتور

الكريــم قــد « حظــي بمــا لــم فنجد أن القرآن )2(قرآني خالد »
ل ًا، ب ديث ًا وح ديم ب ق ن الكت ره م ه- غي ب من ه -أو بقري يحظ ب
ًا للفظه، ومدارسة لنصه، ول عجب في ذلك؛ فهو واستقبالً: حفظ
كلم الله الحق، وحديثه الصـدق، الـذي تكفـل بحفظـه، بقولــه 
        

ه،، تلقاه الرسول  ]9[سورة الحجر:  ّين ه، وب ًا من ربه فبلغ  وحي
كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه: 

       سورة]  
 )]، وقــال جــل وعل: 18العنكبــوت، مــن اليــة (

      
   :وقد أخذ)3( »]44 [سورة النحل ،

)3( ص فسسودة، بسسسيوني د. محمود الروم، سورة ) تفسير(1
بتصرف.

عسسواض بسسن د. زاهسسر الموضوعي، التفسير في ) دراسات(2
) بتصرف.5ص( اللمعي،

عبسسدالرحمن بسسن د. محمسسد المفسسسرين، اختلف ) أسسسباب(3
) بتصرف.5ص( الشايع،
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الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم ومعانيه عن رســول
ه الله  اب الل اس بكت حابة ، وقد كانوا أعلم الن ن الص  ، وع

أخــذ التــابعون التفســير، وعــن التــابعين أخــذ أتبــاعهم، وهكــذا
حت تى أض يره، ح م وتفس استمر الهتمام بتعلم القرآن الكري
ـا ًا وأعمقهـ المكتبة التفسيرية من أوسع المكتبات، وأكثرها إنتاج

ًا. فكر
وإن من أفضل كتب التفسير المتأخرة، وأغزرها فائدة،
ًا كتاب: أضواء البيان في إيضاح القــرآن بــالقرآن، وأقواها منهج
لمؤلفه: فضيلة الشيخ المام محمد المين بــن محمــد المختــار

الجكني الشنقيطي -رحمه الله-.
ولــذا وقــع اختيــاري عليــه لتكــون رسـالتي للماجســتير
ـور دراسة ترجيحاته في المسائل التفسيرية من أول سورة النـ

إلى نهاية سورة المجادلة، وذلك للسباب التية:
- إمامته -رحمه الله- في التفسير والفقه والصــول والعربيــة1

وكثير من العلوم، حيث شهد لـه بذلك العلماء:
أ- قال الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم -رحمــه اللــه-: «
كان آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب ».

ب- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-: « كان ذا علم
واسع بالتفسير واللغة العربية وأقــوال أهــل العلــم فــي

 ، مع الزهد والورع والتثبت في المرتفسير كتاب الله 
.«

ه ث جمع ن حي جـ- قال الشيخ اللباني -رحمه الله-: « وم
يخ ّكر بش ا رأيـت مثلـه، وهـو يـذ وم، م لكثير من العل

السلم ابن تيمية ».
د- قال الشيخ حماد النصاري -رحمه الله-: « لم يكــن لــه
ة: أنواعه الربع رآن الكريـم ب ير الق منافس في تفس

.)1(بالقرآن والسنة وأقوال السلف واللغة العربية »
ترجمتسسه فسسي عليسسه الثنسساء فسسي العلمسساء أقسسوال ) انظسسر(1

).220ص( السديس، عبدالرحمن للدكتور المفردة،
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- عناية مؤلفه التامة بالتفسير، حيث قــال -رحمــه اللــه-: « ل2
توجد آية في القرآن إل درستها على حدة... إلــخ »، وكــان
ـة ـده غايـ يقول « كل العلوم آلة ووسيلة، وعلم الكتاب وحـ

«)1(.
- اسـتيعاب وإلمــام الشــيخ التــام بعلــوم الوسـائل، وأدوات3

التفسير، كاللغة والصول والبلغــة وغيرهــا، وقــد مضــى
ـد ثناء العلماء عليه بذلك، ومنه ما قاله الشيخ بكــر أبوزيـ

لو كان في هذا الزمن أحــد يســتحق أن -حفظه الله-: «
.)2(يسمى شيخ السلم، لكان هو »

- بسطه التام لنواع تفسير القرآن بـالقرآن، الـذي كـان مــن4
أهم مقاصده في تأليفه، حيث قال: « واعلم أن مــن أهــم

المقصود بتأليفه أمران: 
أحدهما: بيــان القــرآن بــالقرآن، لجمــاع العلمــاء علـى أن
أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله،
إذ ل أحد أعلـم بمعنـى كلم اللـه جـل وعل مـن اللـه جـل

.)3(»  وعل... إلخ
- متانة ودقة منهجه في تفسيره، وقد أطنب -رحمه الله- في5

ـواع عرض منهجه في تفسير القرآن بمقدمة نفيسة في أنـ
احث ن مب بيان القرآن، وبما عرض لـه في ثنايا تفسيره م

في أصول التفسير وقواعده.
ة6 ع المناقش م، م رين واختلفه وال المفس ذكر أق ايته ب - عن

والترجيح.
- أن هذا البحث ينمي فــي الطــالب ملكــة مناقشــة القــوال،7

والترجيح بينها، ومعرفة أسباب الترجيح.
- ظهور كتب تساعد فـي هـذا النــوع مـن الدراسـة؛ ككتـاب:8

(قواعد الترجيح عند المفسرين) لحسين بن علي الحربي،

).192ص( للسديس الشنقيطي، الشيخ ) انظر: ترجمة(1
).228السابق: ص( ) المرجع(2
).1/5( البيان ) أضواء(3
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وكتاب (قواعد التفسير) لخالد بــن عثمــان الســبت. حيــث
ى ّهل عل اهتم كل واحد منهما بترتيب القواعد بطريقة تس

الباحث الرجوع إليها.
وقبلهما كتاب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه
الله- (القواعد الحســان لتفســير القــرآن)، وكتــاب الشــيخ
محمــد بــن صـالح العــثيمين -رحمــه اللــه- (شــرح مقدمــة

التفسير لشيخ السلم ابن تيمية -رحمه الله-).
- أن هذا الموضوع لم يتعرض لـه أحد مـن قبـل، إل أنـه عـن9

ــــــــــوقر  ــــــــــذا القســـــــــــم المـ ــــــــــق هـ طريـ
ة ي دراس ل ف وة أفاض دأ إخ -قسم القرآن وعلومه- قد ب

كتابه أضواء البيان، ووصلواترجيحات الشيخ الشنقيطي في 
إلى سورة المؤمنون وتمنيت أن أكـون فـي ضـمن منظومـة
هذه الدراسة، والحمد لله الذي حقق أمنيتي وكــانت رســالتي
واء يره أض ي تفس نقيطي ف يخ الش ات الش وان (ترجيح بعن
ًا ة- جمع ورة المجادل ر س البيان من أول سورة النور إلى آخ
ائل ول المس ه- ح اء الل ة -إن ش تكون الدراس ودراسة) وس
ة ة والعقدي ائل الفقهي ي المس وض ف دم الخ التفسيرية، وع
ت ي ليس ه- فه ه الل يخ -رحم والصولية التي تعرض لها الش

 الدراسة.مجال
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خطــة البحــث

يتكون البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة.
المقدمة:

وفيها بيان أهمية الموضــوع وأســباب اختيــاره والخطــة
ومنهج كتابته.

القسم الول
ترجمة عن حياة الشيخ الشنقيطي ودراسة حول الترجيحات،

وفيه فصول:
ـه ـاة الشــيخ الشــنقيطي، وفيـ ـن حيـ ـة عـ الفصــل الول: ترجمـ

مباحث:
المبحث الول: نسبه وولدته ونشأته.

المبحث الثاني: طلبه للعلم.
ـالث: أعمــاله قبــل قــدومه إلــى المملكــة المبحــث الثـ

العربية السعودية.
المبحث الرابع: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام.

المبحث الخامس: جهوده بعد اســتقراره فــي المملكــة
العربية السعودية.

المبحث السادس: مؤلفاته.
المبحث السابع: عقيدته وأخلقه.

المبحث الثامن: تلميذه وثناء العلماء عليه.
المبحث التاسع: وفاتـــه.

ُكتب من تراجــم عــن الشــيخ الشــنقيطي ًا أن أساس ما  علم
-رحمه الله- هــي الترجمــة الــتي كتبهــا عنــه تلميــذه الشــيخ/
عطية محمد سالم -رحمه الله- والمطبوعة في نهايــة الجــزء
العاشر من أضواء البيان، تأتي بعــدها الترجمــة الــتي جمعهــا
ّنفها الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الستاذ وص
ـاب مســتقل، المساعد بجامعة أم القرى، والمطبوعة في كتـ
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ة، يخ عطي ة الش أقول: ترجم ر ف ا أختص ة إليهم وعند الحال
وترجمة  السديس.

ـه ـم أنـ أما ترجمة الشيخ عطية فل يماري أحد فيها بحكـ
ًا أو لزم الشيخ الشنقيطي مدة طويلة تقارب العشـرين عامـ
ًا أو تزيد، وكل ما ذكره في الترجمة مما ســمعه منــه شخصــي

مما لمسه منه من ملزمته لـه.
ا د أثنـى عليه وأما ترجمة الدكتور عبدالرحمن السديس،؛ فق
صاحب كتاب إتحاف النبلء بسير العلماء الســتاذ/ راشــد بــن

ـي ( ـان الزهرانـ ـدكتور1/147عثمـ ـا الـ ًء جميلً، واعتبرهـ ـا ) ثنـ
عبدالعزيز بــن صــالح الطويــان صــاحب كتــاب جهــود الشــيخ
ا دة السـلف، اعتبره محمد المين الشنقيطي في تقرير عقي
ـة للشــيخ ـتوفت الترجمـ ـتي اسـ ـية الـ ـادر الرئيسـ ـن المصـ مـ

).1/87الشنقيطي (
الفصل الثاني: معنى الترجيح ومنهج الشيخ الشــنقيطي فيــه،

وفيه مباحث:
المبحث الول: معنى الترجيح عند المفسرين.

المبحث الثاني: الفرق بين مصطلحات ووجوه الترجيح.
المبحث الثالث: مصطلحات الترجيح عند الشيخ الشــنقيطي،

وفيه مطالب: 
المطلب الول: لفظ (أظهر)، وجاء على سبع صور:

الصورة الولى: (الظهر أن المعنى...)
الصورة الثانية: (الظهر عندي...).

الصورة الثالثة: (الظهر هو ما ذكرنا..).
ـدي.. أن ـم عنـ ـل العلـ ـوال أهـ ـر أقـ ـة: (أظهـ الصــورة الرابعـ

المعنى...).
الصورة الخامسة: (أظهر القوال...).
الصورة السادسة: (أظهرها عندي...).

الصورة السابعة: (الول أظهر...).
المطلب الثاني: لفظ (الظاهر).
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المطلب الثالث: لفظ (يظهر).
المطلب الرابع: لفظ (التحقيق)، وجاء على ثلاث صور: 

ول عنـه (هـو ذكر المعنـى الراجـح عنـده يق الصـورة الول: بعـد أن ي
التحقيق إن شاء الله في معنى الية...)

ًا قولـــه بـــ الصورة الثانية: بعد أن يذكر الية يذكر الراجح عنــده مبتــدء
(التحقيق أن...).

الصورة الثالثة: أن يشرح الية في ضــوء المعنــى الــذي ترجــح عنــده،
ويــذكر بعــده القــول المرجــوح ويقــول عنــه (إنــه خلف

التحقيق...).
المطلب الخامس: لفظ (أصح)، وجاء على أربع صور:

الصورة الولى: (الصح أن...)
الصورة الثانية: (أصح القولين...).

الصورة الثالثة: (الول أصح...).
الصورة الرابعة: (الخير هو الصح...)
المطلب السادس: لفظ (الصواب).

المطلب السابع: أن ينسب ما رجحه إلى (الجمهور).
المطلب الثامن: أن يقول عن القــول الراجــح عنــده إنــه هــو

(الليق بالمقام).
المطلب التاسع: أن يقول عن القول الراجح عنده هو (أبلغ).

المطلب العاشر: أن يصف ترجيحه بأنه (أشهر القوال).
المطلب الحادي عشر: أن يصف ترجيحه بــأنه (أظهــر القــوال

وأصحها).
المطلب الثــاني عشــر: أن يبــدأ كلمــه فــي ترجيحــه بقولـــه

(التحقيق الذي عليه الجمهور).

المطلب الثالث عشر: أن يقــول عــن ترجيحــه بــأنه (هــو قــول
الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله).

المبحث الرابع: وجوه الترجيح عند الشنقيطي، وفيه مطالب:
المطلب الول: الستدلل بآيات أخرى من القرآن الكريم.

المطلب الثاني: دللة سياق اليات.
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المطلب الثالث: الستدلل بقرينة في الية.
المطلب الرابع: الترجيح بما يدل عليه ظاهر اللفظ.

المطلــب الخــامس: الترجيــح بــالمعنى الغـالب اســتعماله فــي
القرآن الكريم.

ى ى المعن ديث عل حة الح تدلل بص ادس: الس ب الس المطل
الراجح.

ى ل عل المطلب السابع: الحمل على التأسيس أولى من الحم
التأكيد.

المطلب الثامن: الستدلل بما هو معروف في لغة العرب.
المطلب التاسع: الستدلل بالبناء اللغوي.

المطلب العاشر: توحيد مرجع الضمائر.
المطلب الحادي عشر: إجماع الجمهور على معنى الية.

الم الفصـل الثـالث: دراسـة موازنـة بيـن ترجيحـات الشـيخ عطيـة س
يخ الشـنقيطي ج الش -رحمه الله- في تتمة أضواء البيان، ومنه

-رحمه الله- في ترجيحاته، وفيه مباحث:
المبحث الول: المصطلحات التي استخدمها في الترجيح.

المبحث الثاني: الوجوه التي اتبعها في الترجيح.
المبحث الثــالث: نمــاذج مــن إحــالت الشــيخ عطيــة إلــى كلم

الشيخ الشنقيطي.
المبحث الرابع: ترابط اليات والسور.

ـى شــيخه ـة علـ المبحــث الخــامس: اســتدراكات الشــيخ عطيـ
الشنقيطي.

المبحث السادس: وفاء الشيخ عطية بوعود شيخه الشنقيطي.

القسم الثاني
دراسة ترجيحات الشيخ الشنقيطي في تفسيره من أول

سورة النور إلى آخر سورة المجادلة
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وطريقتي في دراسة المسائل الترجيحية على النحو التي:
- ترتيب اليات التي وقع الترجيح في تفسيرها حسب ورودها1

في المصحف.
- ذكر مجمل القوال الواردة في الية.2
- ذكر نص عبارة الشيخ الشنقيطي في الترجيح.3
- ذكر المــوافقين للشــيخ للشــنقيطي فــي ترجيحــه، مرتــبين4

حسب الوفاة.
- ذكر المخالفين لـه، مرتبين كذلك.5
ان6 ول، وبي ل ق ج ك - التعقيب في نهاية المسألة بدراسة حج

الراجح حســب قواعــد الترجيــح وضــوابطه المعتــبرة عنــد
العلماء.

- قد يقول قائل: الشيخ الشــنقيطي مــن المتــأخرين، فكيــف7
الفون نقيطي والمخ ون للش التك الموافق ي رس ول ف تق
ـات الشــيخ ـار أن ترجيحـ ـذا باعتبـ ـول: هـ للشــنقيطي؟ أقـ
الشــنقيطي هــي محــور الدراســة هنــا، فل مـانع أن أقــول

(الموافقون - المخالفون) في حدود هذه الدراسة.
- أوسع دائرة اطلعي على أقــوال المفســرين، فربمــا8

ـن ـارب ثلثيـ ـا يقـ ـى مـ ـي المســألة الواحــدة علـ ـع فـ ّطلـ أ
ًا. تفسير

ًا للحواشي.9 - جعلت عزو اليات بجوار الية مباشرة تخفيف
ت- بواسطة الطباعة بالحاسب اللي، والحمــد للــه 10 ُنقل  ، 

اليات بخط المصحف سلمة لها من الخطأ.
- ترد في أثناء الكلم كلمة أو مقطع صغير من آية، فيكتفى11

ـن ـع بيـ بكتابته بالرسم الملئي دون رسم المصحف ويوضـ
قوسين مكررين ((....))، ويكون من الية محور الدراســة،

ًا ذكر الية كاملة معزوة. أو يكون سبق قريب
- قــد يــورد الشــيخ الشــنقيطي بعــض اليــات ســواء الــتي12

تي راءة ال ى الق ا؛ عل ة م يفسرها أو ترد أثناء تفسيره لي
كان يتبعها وهي قراءة المام نافع. ولكن فــي هــذا البحــث
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أثبتها على رواية حفص عن عاصم، ول داعــي للشــارة إن
كان هذا الموضع مما أثبته على قراءة نافع أم ل.

ول13 صٍ منق اء ن ًا إلى إدخال بعض كلمي أثن - قد أحتاج أحيان
بلفظه لحد العلماء ليضاح غامض ونحوه، فأميزه بوضــعه

ًا بين معقوفتين [...]. ًا ومحصور معترض
- وضعت في نهاية كل موضع شــكلً مــن أشــكال الزخرفــة14

السلمية، للدللة على نهاية الكلم في ذلك الموضع.
- توثيق المادة العلمية على النحو التي:15

أ- عزو اليات القرآنية.
ـان ـع بيـ ب- عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها الصلية، مـ

المتواتر منها والشاذ.
جـ- تخريج الحاديث النبوية.

د- توثيق القوال المنقولة عن العلماء.
ـن ـا مـ ـا، وتوثيقهـ ـى قائليهـ ـات الشــعرية إلـ ـزو البيـ ـــ- عـ ه

مصادرها.
و- شرح غريب اللفاظ والمصطلحات.

ز- التعريف بالعلم.
حـ- التعريف بالفرق والمذاهب والماكن والبلدان.

الخاتمـــة:
وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

الفهـــارس:
فهارس متنوعة لمادة البحث.

اموفــي الختــام أشــكر اللــه  ى إتم انني عل ذي أع  ال
ًا. الموضوع ووفقني فيه، إل لول توفيقه وإعانته لما فعلتُ شيئ

ْذين ـ ول أنسى بالشكر والتقدير الوالــدين الكريميــن اللـ
أعاناني وسعيا فــي تعليمــي وبــذل جهــدهما فــي ذلــك بالــدعاء
الخـالص. فجزاهمـا اللـه عنـي أحسـن الجـزاء وأوفـره، ورفـع
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درجتهما وأحسن عاقبتهما في الولى والخرة، وأعانني على بر
من بقي منهما على قيد الحياة.

كما ل أنسى بالشكر والتقــدير فضــيلة شــيخي الســتاذ
الدكتور: محمد محمد زناتي عبدالرحمن المشــرف علــى هــذه
الرسالة، والذي بذل جهده ووقته في توجيهي وإرشــادي طيلــة
اشتغالي بالرسالة مع ما كان يتحلـى بــه مـن الخلـق الفاضـل،

والكلم الطيب، فجزاه الله عني خير الجزاء.
وشكري وتقــديري لزوجــتي أم بلل، لصــبرها وتحملهــا
غالي ترة انش اعدة خلل ف ون ومس ن ع تطيع م وبذلها ما تس

بالرسالة.
ث ذا البح ى ه انني عل ن أع ل م ول لك والشكر موص
برأي سديد، وقول رشيد، أو إعارة كتاب، أو دعاء بظهر الغيب،
ك فـي ميـزان أل اللـه تعـالى أن يجعـل ذل ك، وأس أو نحـو ذل
حسناته يوم الدين، يوم ل ينفع مال ول بنــون إل مــن أتــى اللــه

ليم، « ب س ا بقل ب، إذ وفقن ب المجي و مـن اللـه القري ونرج
لخدمة هذا الكتاب المبارك -القرآن الكريم- أن يجعلنا مباركين
ة اته العظيم ملنا ببرك ا، وأن يش ا وعلين أينما كنا، وأن يبارك لن
في الدنيا والخرة، وأن يعــم جميــع إخواننــا المســلمين، الــذين
يأتمرون بأوامره، بالبركات والخيرات، في الـدنيا والخـرة، إنـه

، والله تعالى أعلم، فما كان في هــذا البحــث)1(قريب مجيب »

قولسسسه تفسسسير عنسسد الشنقيطي الشيخ ذكره الدعاء ) هذا(1

     تعسسسسسسسسسسسسالى

   

   ورة واء29ص:  [س ( البيسسان ]. أض

7/31.(
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ه الى وكرم ه تع ل الل ن فض ان فم ان وإحس ادة وإتق ن إج م
ـن نفســي ـأ فمـ ـل وخطـ ـن نقــص وخلـ ـان مـ ـا كـ ـوفيقه، ومـ وتـ
والشيطان وأســأل اللــه تعــالى العفــو والغفــران، وصــلى اللــه
ر ن، وآخ حبه أجمعي ه وص د وآل ا محم ى نبين ارك عل وسلم وب

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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